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مقدمة

 

لم یكن لي أن أسرف في قراءة ما ترسمھ الحیاة في أحلامنا، لولا أني رأیت الحیاة عبر
زاویة تقف بین الحلم والحقیقیة وتتمركز بین الصورة وبعدھا العمیق، أي نیتّھا، فلكل شيءٍ فكرتھ
التي صنعتھ ولكل فكرةٍ نیتّھا التي صاغت ملامح وجودھا في أفق الزمن والفضاء، وھنا.. ھنا فقط
تتجلى معاني الحیاة التي تقوم  على ثلاثة أبعاد ھي، النِّـیَّة – الفكرة – السلوك، وھي التي تقود كل
حركة ذھنیة أو سلوكیة تؤثر فیھا ولا تتأثر، كون الأولى مصدر والثانیة نتاج طبیعي وحتمي

للأولى.

كنت في القاھرة، على ضفاف النیل، وأنا أكتب مقدمة ھذا الكتاب وكانت رغبتي ملحّة في

إیقاف نشاط الوعي الزائد، الذي یسببھ العقل وحركتھ واختیاراتھ، كي أتمكّن من الكتابة بوعيٍ
خارج الوعي وطریقةٍ خارج كل الطرق، أو بمعنى أدق، أكتب من خلال التأمل بلا أنماط أو قوالب

جاھزة للتفكیر!!

إن الكتابة عن الكارما، تتدفق فيَّ كنھرٍ لا تكف میاھھ عن الحركة والجریان، فالكتابة حینما
تكون خارجة من إطار اللحظة ومتجرّدة من الشعور بسیطرة العقل والزمن، تكون أكثر قدرة على
إسقاط الوعي المزیفّ والنمطي والثابت. ففي ذھني كلمات وعبارات وأفكار عدیدة، تتزاحم كزحام
ً الفراش حول مصباحٍ وحید وصامت، لكنھ یحلم باختراق سكونھ وتجاوزه إلى عتمة أكثر، ساعیا

لإخراج أغصان الضوءْ من أحشائھا.

أنھیت في ذلك الیوم في مدینة القاھرة كافة ارتباطاتي المتعلقة بلقاء الأصدقاء والمحبین
واستدعتني فكرة الكارما وعلاقتھا بالنیة، فأدركت أن عليّ الاستجابة فوراً لھذه الفكرة الطارئة،



فأوقفت سریان رعشة البھجة بذلك الجو الرائع في داخلي، لأستجیب للفكرة وأبدأ في الكتابة،  آخذا
قطعان الكلمات إلى صحراءٍ شاسعة وصمتٍ یصنع نفسھ في مخیلتي ویخلق ضجیجھ في نفس
الوقت، حیث تجردت عبر ھذا من حالة الارتھان الیومي والعادي ومن المزیف والمصنوع من ھذه
الحیاة، فالحیاة تكون أكثر انسجاماً معنا وتقبلاًّ لنا عندنا نخرج الوجود فیھا من حیز الانتماء إلى حیزّ

المشاركة والتوافق، لضرب ھدف واحد ھو الوجود في اللحظة.

تذكّرت حینھا أن عليَّ أن أجد علاقة منطقیة تربط النِّـیَّة باللحظة، فتذكرت مقولة تشیر إلى
أن اللحظة ھي أرض النِّیَّة، وتخلق بھا ثم تتشكل في أراضٍ أخرى، فاللحظة لا یعني أن نعیشھا
كزمنٍ فقط وإنما كمكانٍ نتجول فیھ ونسبر غوره ونتعمق في أرجائھ، لأنھا كینونة تضم الزمان
والمكان وحالةٌ تتكامل فیھا الحقیقة والحب؛ فاللحظة ھي الحب، ھي الرؤیة التي یتجسد بھا الحب
ُ مكانیاً وزمانیاً، ومن ھنا فإن تجسّد النِّـیَّة في اللحظة یكون أعمق وأكثر رسوخاً، كون كل شيء ینشأ
عن النِّـیَّة ویولد من خلالھا، ولعلي أعني ھنا بكارما النِّیَّة، خلفیة كل فعل وقاعدتھ ونبعھ؛ فھناك
أفعال قد تكون سلبیة، لكنھا تحتفظ بأساس نیة طیبة، أي أن الفعل الناتج عنھا غیر مقصود، أو على
ً وكذلك الأفعال الطیبة إن لم علاقة سیئة بنیتّھ، فالأفعال الناتجة عن نوایا طیبة یكون أثرھا سطحیا

تكن منطلقة من نیة عمیقة صافیة، تأخذ شكلاً غیر مقبول.

إن ھذا المبدأ ھو  الحجر الذي یقوم علیھ مبنى فكرة ھذا الكتاب، فمثلاً عندما نتحدث عن
علاقة الكارما بالجذر الفكري، فإننا نتذكر مسألة الصدقة أو العمل الصالح لأن الله عز وجل ینظر
إلى القلوب ولا ینظر إلى الأعمال،  الأمر الذي یعكس أھمیة الحكم على الفعل من خلال قاعدتھ
(نیتّھ، أي الاتجاه الداخلي الذي صنعھ)، فلا یمكن أن تكون الأفعال قائمة ومتحققة بذاتھا، أو مستقلة.
فالفعل أو السلوك البشري لیس حراً ولا مستقلاً، إنھ أسیر نیتھ أو بذرتھ التي تفرعت منھا أغصانھ
وأوراقھ وثماره؛ فالنیة مستقلة، لكن الفعل غیر مستقل، أي أن الحكم لا یكون على غیر المستقل
ولكن على المستقل، أي المسؤول، والنوایا ھي الحالة المسؤولة عن إنتاج الأعمال وتشكّلھا وھذا ما
یعیدنا إلى قراءة وتأمل آیات سورة الكھف التي ترسم لنا إطاراً واضحاً وممیزاً لاستقلالیة النِّـیَّة عن
الفعل، وتجرّد الفعل من نفسھ، دون أن یكون ھناك أي علاقة منطقیة تفُسّر ھذا التباعد أو تبرّره؛

كون الأمر یعدّ سراً ربانیاً.



فالفعل الذي ھو في المنطق البشري سيء، یظھر شیئاً طیبا في المنطق الرباني، ففي قصة
موسى علیھ السلام مع الخضر، في ھذه السورة، كھدم الجدار وخرق السفینة، یتجلىّ ھذا المبدأ،
الأمر الذي یعكس بدوره عمق الأثر الذي تخلقھ النِّـیَّة ولا یخلقھ الفعل ویعكس الفھم الواعي لكارما
النِّـیَّة بأي حدث بشري أو كوني، والذي ینظر إلى النوایا والأفعال ھو الله عز وجل، على عكس
المخلوق الذي ینظر للأفعال كأفعال؛ باعتبار أن الفعل ھنا خارجي بسیط یدركھ البشر دون فھم
ارتباطھ بنیتھ، أما الفعل المتمظھر بعمق فإدراكھ إلھي ینطلق من الاطلاع على خفایا الأنفس
ونوایاھا، فھو صانع القوانین وھو مجسّدھا وھو الذي یرسم طرقات الجریان التلقائي لأي سلوكٍ في
الواقع، بحیث یعطیھ حریة تواجده وحریة قطف ثماره بنفس القدر الذي یعطیھ فیھ حریة تفكیره
ً ً محدوداً لبعض النوایا یكون مرتبطا ً بشریا واحتفاظھ بنیتھ، مع الإشارة إلى أن ھناك استیعابا

بالقراءة المباشرة للأفعال والأحداث التي یمكن رؤیتھا.

 



 

 

 

كارما النیة

 

في الوقت الذي أصبحت فیھ (الكارما) مصطلحا قابلاً للتداول في كل حالة إنسانیة، تؤطرھا
الحیاة الروحانیة المقتبسة نورھا من فھم الداخل انطلاقاً من الإیمان با� عز وجل وقوانینھ، وقراءة
أبعادھا؛ تتجلى صور متعددة للعمل الكارمي الذي یعدُّ في رأیي اللغة الخفیة التي تحكم آلیة دوران

الفعل في الفضاء والزمن.

والكارما في كل ثقافة تطُلق صورتھا وصوتھا من خلال العلاقات والأفعال والكینونة، التي
ھي محاور الوجود الإنساني، وتفعلّ دورھا من خلال المعاني التي تنتج عنھا، والثمار التي تقُطف
ً عن نتائجھ في الكون (الفراغ والزمن والصیرورة)؛ عبر مسیرة ذلك الفعل الذي یدور باحثا
فالكارما الكلیة ھي التي تجمع أجزاء المعنى والحالة الأبدیة لوجود ھذا الإنسان ومعاني وجوده وآلیة
وجوده وصور وملامح ذلك الوجود النابع من فھم خاص وإدراك یسیرّ حیاتھ من خلال السبب

والنتیجة، باعتبارھا الثنائیة التي تحكم الفعل الكارمي.

وفي كتابي الأول (الكارما في الإسلام)، كنت حریصاً على إظھار معنى واحد یعكس تجسّد
الكارما أخلاقیاً، من خلال أبعاد النص الأخلاقي أو المعنى الأخلاقي للقیمة والفعل في ذاكرة الإنسان
وحیاتھ، ومن خلال القیم العظیمة التي طرحھا الإسلام كإطار وكون حقیقي لوجودنا البشري بمعناه
الشمولي، وكتشكلات أخلاقیة جزئیة بالمعنى الدقیق، وكان ھو الكتاب الأول الذي یؤصل للكارما
إسلامیاً، ویعطي انعكاسا عمیقا لمدلولاتھ الروحیة والجسدیة في الواقع الإنساني. وكنتیجة حتمیة
لذلك الكتاب الذي لم یسھب في عرض الحالات الخاصة بالعلاج الروحي والكارمي والنظر إلى
المشكلات النفسیة والجسدیة، إلا في جوانب معینّة تعدّ من السمات الأساسیة الواضحة للأثر
الكارمي على الإنسان؛ كان امتداد البحث في الكارما بعد إصداره متمركزاً حول الاستشارات التي



قدمتھا للمھتمین أو المحتاجین للعلاج أو عبر نصوص التغرید الیومي من خلال (تویتر) في
عبارات قصیرة مكثفّة تحمل منھجاً خاصاً لأبعاد الوعي بالكارما وفھمھا وإدراك طبیعة سیرھا من

المادة إلى الفراغ، من خلال الاتكاء على المفاھیم الأساسیة التي طرحھا العلماء في ھذا الجانب.

فالكارما، ھي معنى دقیق یرتبط بفھم عمیق لسیر العملیات وانتقال المعلومات من الجذور
باتجاه القطاف، ومن الوعي الداخلي إلى الوعي الخارجي ومن الكامن في شعورنا إلى الظاھر منھ،
وقد حاولت بشكل سریع إعطاء كبسولات وعي عن الكارما، عبر كتابي الثاني (كارمالوجیا) وكنت
عبر التواصل المباشر مع القراء الذین قرأوا الكتاب الأول واستوعبوا أبعاده أحاول تقریب الكارما
من الوعي الیومي، الذي یعدّ متلاشیاً في بعض الأحیان وزرعھا في فلك الإدراك البشري الثابت،
مما أدى لفتح نافذة جدیدة لھذا الكتاب الذي بین أیدیكم (كارما النِّیَّة) لیعبرّ عن فھم جدید لبعد جدید
من أبعاد الكارما، أو ربما اكتشاف لم یتعرض لھ أحد من دارسي الكارما أو المختصین بھا،
ویخوض في العلاقة بین النتیجة الكارمیة والسبب المتعلق بالنیة المتكونة في أعماق الإنسان أو
الأشیاء؛ فالنیة وھي اتجاه الفعل الداخلي أو طبیعتھ أو آلیتھ، تعدّ قاعدة ومنبعاً لأي فعل إنساني سواءً
كان إیجابیاً أم سلبیاً، وتشُكّل جزءاً مھماً وكبیراً من ھیكل أي فعل أو حركة أو معنى، فھي بتجرّدھا
من أي أصوات أو مؤثرات كونھا تمثلّ الوعي النقي الكامن فینا، أو الوعي غیر المعدلّ تحكم مسیرة
أي سلوك، وتعالج وتراقب حركتھ من البدایة حتى النھایة، من أول خطوة یضع فیھا السلوك بذرتھ

في تربة الوجود والوعي وحتى ظھور الثمار وتجنیھا.

ولعليّ ھنا أعبرّ عن إیماني بأن أي كتاب یناقش أو یطرح موضوع الكارما، علیھ أن یكون
مبسّطاً وشفاّفاً وقادراً على ملامسة فھم أي عقل بشري، بحیث یصل إلیھ بنفس الطریقة التي یصل
فیھا الفعل الكارمي، عبر قنوات الكون، إلى النتیجة بعد أن یتردد في الفضاء الخارجي أو في المادة
المحیطة، وھنا أعود للتذكیر بارتباط أي سلوك ذھني بالحالة المادیة (الفكرة / السلوك / المرض).
وھذا الكتاب الذي ینثر شذى فھمھ بین أیادیكم، الآن، ربما یختصر فھماً لھذه الحقیقة أو معالجة لھا،
ویعطي فھماً بسیطاً وعمیقاً في نفس الوقت للعلاقة التي تحكم البعدین، بعد الشعور الداخلي والنتیجة
ً الخارجیة، وینتشل الفھم القدیم للكارما من جحیم الذاكرة إلى الواقع، الذي أصبحت فیھ الكارما قانونا
ً یحكم مصیر أي فعل وأصبحت حدیث العمیقین والبسطاء، كونھم أدركوا أن الحیاة مجرّد واعیا
قانون لسیر الأفعال الداخلیة وتجلیّھا كنتائج، وھذا الكتاب أیضاً یسابق الفكرة إلى تجسدھا، من خلال



إیمانھ بأن ثمة فھم ناقص للكارما جعل الكثیرین یبتعدون قلیلاً عن الحدیث عنھا خوفاً یحیطھ إیمانھم
بھا وعشقاً لفھم أعمق أعماقھا.

وقد حاولت في ھذا الكتاب تقدیم صورة معنویة للعلاقة المادیة الفیزیائیة وغیر الفیزیائیة بین
الفكرة والمادة، بین الشعور الداخلي والنتاج الخارجي للحیاة، الذي ھو انعكاس شفاف للفكرة الداخلیة

مع الفضاء، والذي یعكس روح النِّـیَّة ونواتھا العمیقة.

 



 

 

 

ما ھي النیة؟

 

تكاثرت، في وسط ضیق، تلك العبارات التي حاولت تقدیم تعریف أو فھم لغوي مجسد للنیة،
وتعددت بتعدد فھم الشعور بمضمون النِّـیَّة ومكوناتھا، وھي الحس الأكثر دقة في عمق أي نفس

بشریة تحاول أن تكون وتتمظھر في الفراغ.

فالنیة، ھي طبیعة التفكیر الداخلي أو كما تعرف من قبل الفلاسفة، ھي اتجاه الفعل الداخلي
ً في مناسبات مختلفة وأبحاث سابقة، أو ھي طبیعة حركة وآلیة عمل الفكرة داخلیاً، وعرّفتھا أیضا
ً بأنھا الفعل الخفي غیر المتجسّد أو الساعي إلى التجسّد أو ھي فعل الفكرة قبل أن تظھر، وھي أیضا

برأیي الصورة الحقیقیة والأولى للفكرة، وكذلك الطریق الداخلي للفكرة أو نموذجھا.

والنیة، أخذت في التراث الثقافي والشعبي مسارات عدیدة، فكانت محورَ حدیث الناس عن
قضایاھم وھمومھم وحیاتھم النفسیة والجسدیة وأقدارھم، فقیل في المثل الشعبي « النِّـیَّة مطیة «، أي
أن النِّـیَّة ھي مركب البحار في رحلتھ في بحر الحیاة، وھي حصانھ الذي یقوده إما للحیاة المبھجة أو
الحیاة المعتمة، وبھذا تكون منطلقاً لأي أداء یتحقق من خلال وعي وشعور الإنسان بما یرید أو بما
یدفعھ لأي حركة تنطلق من السكون؛ فالنیة ساكنة والفعل متحرك، وكلاھما محركان رئیسان

للكارما ومحوران من محاور تحققھا.

وقد ذكرت الابحاث التي خاضت في عمق النِّـیَّة وفھم سرھا وسحرھا وطبیعتھا بأنھا
(_________________مراجعة أبحاث في النِّیَّة)

 



 

 

 

الفكرة والنیة

 

إذا كانت الفكرة والسلوك، ھما المحورین اللذین تقوم علیھما نتیجة النِّـیَّة لتشكّل في الواقع؛
ً بمستوى النِّـیَّة وطبیعتھا، ففیھ تتجلى ومنھ تستمد قوتھا، فإن الفكرة لھا ارتباطھا العمیق أیضا
والفكرة كما یقول أحد المعلمین، ھي سعي المادة لأن تتشكل في الفراغ، وھي كما تصفھا الفیزیاء،
ھي عمل یسبق التنفیذ دائماً، فھي التجسد المادي للنیة، والمادة ھي التجسد النھائي للفكرة، فالفكرة
ھنا تقف بین النِّـیَّة والمادة، وترتبط ارتباطاً وثیقاً بطبیعة الإنسان وفطرتھ ومكونات نفسھ الداخلیة،
ً من نوایاه، كون النِّـیَّة أصلاً تعرف كما ذكرنا فطبیعتھ تؤثر في تشكیل أفكاره وصیاغتھا انطلاقا
سابقاً، أنھا اتجاه التفكیر الداخلي، فالأفكار لغة النوایا وھي فضاءُ تجلیھا وانعكاساتھا الحقیقیة، وھي
المرایا التي لا ترى النِّـیَّة وجھھا الداخلي إلا من خلالھا؛ ومن ھنا فإن قدرة الإنسان على مراجعة
أفكاره، تمُكّنھ من مراجعة نیتھ وتعدیلھا حسب مقدرتھ البشریة، مع العلم بأن مسألة بناء النِّـیَّة ھي
مسألة فطریة یتحكم بھا الخالق عز وجل وحدود التحكم البشري فیھا یعد نسبیاً، وأقصد ھنا الطبیعة

الداخلیة ولیس النِّـیَّة التي تسبق عمل ما، أو الحالة التي یمكن السیطرة علیھا أثناء التفكیر بالسلوك.

ً من تصوّر عمیق للنیة ً لا یوجد أناس بل یوجد أفكار، كان ذلك نابعا وحینما قیل قدیما
ولحركة الفكرة والسلوك داخلنا قبل تشكّلھا، وأن النوایا ھي الأناس الحقیقیون؛ لأن العمل لا یكون
إلا بنیتّھ والفكرة لا تنطلق إلا بالنیة، والسلوك لھ قاعدة عریضة من المشاعر الداخلیة التي تعدّ جزءاً
ً من نسیج النِّـیَّة الداخلیة، والحدیث عن النِّـیَّة ھنا ھو حدیث عن الحالة التي تصدرّ وجودنا مھما
وتنقلھ للخارج، تلك النِّـیَّة التي یعبرّ عنھا بمقولة (وعلى نیاّتكم ترزقون)، تشیر إلى شعور كامن
وفطري ودائم داخل الفرد وتشیر إلى حركة ھذا الوجود، حسب ما یعیشھ الفرد في علاقتھ با�
وباتصالھ بالمحیط، وھنا إشارة أیضاً إلى أن النِّـیَّة لیست وجوداً محضاً، بل ھي وجود حي مرتبط



ومتداخل مع كل الحالات الداخلیة العقلیة والنفسیة، وھذا یدل على أن أي تمظھر مادي للإنسان ھو
تعبیر عن حقیقة وطبیعة حالتھ الداخلیة لا أكثر، فلا یمكن أن یظھر على أي كائن أو ینتج عن سلوكھ

أمرٌ لا ینطلق أصلاً من داخلھ.

وللفكرة التي ھي جزء من النِّـیَّة أو تعبیرٌ عنھا، حركة ذبذبیة واھتزاز نفسي ومادي، یكون
ذا فعالیة عالیة ومؤثرة، یحكمھ الصفاء والسكون والطمأنینة والانسجام الداخلي التي ھي صفات
جذریة لنوایانا، ونوافذ تعبر من خلالھا أنفاس تلك النوایا؛ وھذا یبینّ لنا مدى استطاعة النِّـیَّة أن
تصل قبل العمل، من خلال ھذه الاھتزازات الكونیة والذبذبات التي تعمل بسرعة عالیة وجھد عالٍ

أیضاً، باعتبار أن الفكرة ھي مؤشر حركة النِّـیَّة ومحدد مسارھا في الفراغ.

وحینما نعود إلى مقولة (الفكرة تسبق المادة)، أي أنھا أسرع منھا بكثیر، أو أنھا الطارق
الذي ینبھّنا إلى قدومھا، نلاحظ الارتباط العمیق بینھما وندرك مدى استطاعة الخالق عز وجلّ أن
یعرّفنا على مسیرتنا (إن أردنا أن نعرف) من خلال ذبذبة نوایانا وحركة أفكارنا الداخلیة؛ حتى قبل
أن ننجز العمل ونقطف ثماره، وفي ذلك عمق وإعجاز من جھتین، الجھة الأولى : تمكّننا المعرفة
المبدئیة من التغییر وتعدیل المسار، والجھة الثانیة : تمكننا المعرفة بذلك من قیامنا بإصدار الحكم

على أنفسنا قبل أن نؤدي العمل لنوجھھ توجیھاً آخر ونتفادى قطف ثماره، إن لم تكن كما یجب.

ولعل حدیث نبینا المصطفى علیھ الصلاة والسلام حینما قال (إنما الأعمال بالنیات، وإنما
لكل امرئ ما نوى) لا یعطي إشارة لارتباط الأعمال بالنوایا فقط، وإنما یتعمّق لیؤكد على أن العمل
یمكن أن یتحوّل ویتطوّر من خلال فھم نیتھ أو إدراك الحالة الفطریة المنطلق منھا، وبالتالي یدعونا
إلى تحسین ھذه الحالة قبل أن نبدأ بالعمل أو خلالھ، وكذلك یشیر إشارةً مھمة إلى أن المحاسبة تكون
أكثر على النِّـیَّة ولیس على الفھم، لأنھا مجرّد تحصیل حاصل للنیة وتجليّ مادي لھا ولأنھا الحالة
الوحیدة الأقرب للإنسان والقادر على إدراكھا أكثر من إدراك الأفعال والنتائج، كما أن ذلك الفھم
یمنحنا فرصة للتطھیر الداخلي من خلال الدعوة للتركیز على تنقیة نوایانا من شوائبھا قبل العمل،
وإعطاء كل جانب من جوانبھا اتجاھاتھ المناسبة، سواءً تجاه الظن أو تجاه الرغبة أو تجاه الشعور
بالمحیط وھي مكونات أساسیة للنوایا، وھذا ربما یفسر مسألة الاختیار واللا اختیار في أعمالنا

الیومیة.

 



 

 

 

مسار النِّـیَّة وكارماھا

 

إذا كانت الكارما تعمل وفق إرادة إلھیة، فھي الإرادة التي تحقق قانون العدل بأبعاده
المختلفة، حسب تجليّ الفعل وظھوره كدینٍ یسدد في الوقت المناسب، سواءً كان نتاج فعل معنوي أو
مادي؛ فإن عملھا ھذا یأتي منطلقاً من نواة الفعل وھي النِّیَّة، أو نواة الفكرة التي تحقق الفعل، ویكون
ذا صورة تناسب نتیجتھا، لأن الرد المنعكس من الفعل الرئیس یتجلى ھو أیضاً في إطار النِّـیَّة ولكن

في بعد زمني جدید ومكان جدید، ولكنھ مرتبط بالحالة المعلوماتیة التي نشأ فیھا ذلك الفعل.

إنّ مسار الفكرة من قاعدة النِّـیَّة إلى سقف النتیجة، ھو مسار العمل الكارمي الذي یبدأ من
الجسد المعلوماتي ویعود إلیھ، مروراً بالجسد الطاقي والفیزیائي وھذا یحدد بدقة طریقة تأثیر النوایا
أو بنائھا للواقع، ویؤكد على أنھا نقطة الانطلاق ونقطة النھایة أیضاً. والنوایا الداخلیة ھي حالة
اتصالنا بالمطلق أو بالمستویات العلیا من الكون وفي تلك المستویات یتحدد مصیر الفعل أو الفكرة
التي تنشأ في داخلنا  سلبیة كانت  أم إیجابیة  محددةً طبیعة سلوكنا تجاه الأشیاء. فعندما نفكر سلباً في
أمرٍ ما، یتشكل في فضائنا الداخلي فعلٌ سلبي یقود تلك الفكرة المنبثقة، وھي تدفعھ أیضاً، وتكون ھنا
المسؤولیة علینا متكاملة والنتیجة تخصّنا نحن أیضاً، فعلینا عندما نواجھ أقداراً غیر مناسبة وتمتلئ
طرقاتنا بالعقبات أن نستعید صورة التفكیر الداخلي الأولیة التي انطلق منھا ھذا الأمر لنعرف مدى

أحقیتنا من عدمھا بنیل ھذه المكافأة سواءً كانت طیبة أو غیر طیبة.

والنیة في رأیي لیست مقصودة، ولا یمكن أن نقررھا بسھولة، وھي لیست فقط حالة التفكیر
في عمل ما وإنما ھي حالة وجود الأفكار والأشیاء داخلنا وحالة تفكیرنا الدائمة، أي فطرة ذواتنا
وفطرة نظرتنا وموقفنا من العالم؛ فھناك نیة سیئة، مثلاً، لیست بالضرورة أن تكون نتاج ذات سیئة
أو ذات تحمل صورة التأثیر السلبي، كما أن ھناك نیة عابرة وھناك نیة ثابتة أو دائمة والحدیث ھنا



یمكن أن یكون على الصورتین ولكنھ في الصورة الثابتة یأخذ أھمیة أعمق وأوسع، لأن الإنسان
یحاسب على نوایاه التي تكون متجذرّة فیھ، فقد تمر بھ عاصفة عابرة لنوایا غیر مقبولة، لكنھا لا
تعكس شخصیتھ الداخلیة الحقیقیة سواءً أثناء وقوعھ تحت تأثیر فعل أو فكرة عابرة، أو وقوعھ تحت

تأثیر مؤثر خارجي یحُرّضھ على فعلٍ ما ویصنع لدیھ نیة مؤقتة تجاه ما یرید فعلھ.

والنیة لا تعمل في إطار وجود الأفعال المباشرة التي نصدرھا، فھناك ردود أفعال تعدّ
ً ً للأفعال التي نتلقاھا، ومن ھنا یكون العمل وفق طبیعتنا الانفعالیة، فلا یمكن أن نتلقى ذنبا انعكاسا
على ذنبٍ دفع إلینا ولم یصدر منا، والكارما تأخذ البعد العمیق للنیة، باعتباره الصیغة الأرق
والأشمل للعملیات التي تتم داخل النفس وتصدر عنھا أفعال ولیس ردود أفعال مقصودة وواعیة
ً تنسج خیوطھا من الذرات المتبادلة بین النِّـیَّة واتجاھھا وبین السلوك ونتیجتھ بذاتھا، وھي أیضا
وتراوح بین زوایا ھذا المثلث (النِّـیَّة – الفكرة – الفعل وجزاءه) والمسار تحدده المعاني الناتجة أو
الثمار التي یقطفھا الفرد. فكارما النِّـیَّة تكون أكثر دقة وإصابة وقوة من كارما الفعل العابر، لأنھا
مرتبطة بحالة دائمة وتكون شاملة تخرج عن ردة الفعل للفعل للمنتج، إلى أن تصبح میزة أو صفة
تمیزّ الإنسان صاحب النِّـیَّة الحسنة مثلاً أو النِّـیَّة غیر الحسنة، فالنوایا ھي الكارما بوجودھا الأزلي

الغائر في أعماق أنفسنا.

وھناك كارما تتحقق للنوایا قبل الأفعال، حتى وإن لم تتم ھذه الأفعال؛ فطبیعة التفكیر في فردٍ
ما تظھر كارماھا علیھ، سواءً على مستوى جسده وصحتھ أو حالتھ النفسیة أو الواقعیة، أي حیاتھ
الیومیة، وھذه الكارما أیضاً إما أن تكون جیدة أو غیر جیدة، حسب ما یحملھ ھذا الفرد في جعبتھ من
ً لفھم أي حالة مرضیة أو مزاجیة یمر بھا، أو نوایا أو أفكار داخلیة، قد تكون مؤشراً حادا ومھما

على الجانب الآخر تساعد على فھم تألقھ ونجاحھ إن كانت كارما جیدة.

وحینما نتساءل عن كیفیة معرفة النوایا، وھي أصلاً داخلیة وفي عمق یصعب الوصول إلیھ؛
فإننا نجد أن اكتشافھا وإدراكھا بشكل مطلق مھمة ربانیة، لكنَّ الإنسان یكتشفھا أو یبصر أثرھا من
خلال دوران الفعل الكارمي وتحققّھ، أي من خلال الطبیعة أو الحالة التي یكون علیھا ھذا الشخص،
وھذا أمر بدیھي وسھل التعامل معھ. فالإنسان الطیبّ والمتسامح والمتفاعل مع الآخرین، یعكس نیة
صافیة، إلا أنھ لیس في كل الأحوال تبدو ھذه المعادلة موزونة، فقد یصدر أعمالاً طیبة بسبب رغبتھ



في التوافق مع أوضاع مجتمعھ أو إرضاء أفكار خارجیة وھنا تكمن مسألة (النفاق)، أو التعبیر
السلوكي غیر المنطلق من الداخل أو المعبرّ عنھ.

وبشكل عام، فإن العطر تنشره الوردة واللھب تقذفھ النار وھذه ھي معادلة كارما النِّیَّة؛
فیمكن للإنسان أن یدرك نیتھ الخاصة، حتى وإن لم یتمكن من إدراك أي جزء في نوایا الآخرین،
د أننا قادرون على تفھّم وإدراك طبیعتنا الداخلیة فحسابنا على نوایانا من قبل الله عز وجل یؤكِّ
ر أو یتم ولنتمكّن من تعدیلھا ونقلھا إلى حالة أفضل باستمرار، أما نوایا الآخرین فیمكن أن تفسِّ
الوصول إلیھا من خلال التعمق في طبیعة السلوك الناتج عنھم، أو في القراءة المتأنیة وغیر
الانفعالیة لواقعھم ومسیرة حیاتھم، عبر بعدین ھما : بعد الأداء وبعد الثمرة، ویتخلل ذلك عملیات
أخرى منھا المعایشة ومشاھدة الانعكاسات الأخرى لتصرفات ذلك الفرد على مرایا الواقع (الناس،

الأشیاء، الأقدار).

 



 

 

 

(لا یوجد عنوان؟؟)

 

تتنامى شجرة النِّـیَّة بین أفقین، الأفق الأول یرتبط بالنیة الدائمة (السجیة، الفطرة الطبیعة
الداخلیة، القصد الدائم)، الأفق الثاني یرتبط بالقصد المؤقت أو استحضار الداخل من أجل صناعة
شيء خارجي بشكل مؤقت أو مرحلي، ففي الأفق الأول یمكن القول إنّ ذلك ینطلقُ من المبدأ الذي
َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ} وتعني بشكل عام فطرة القلب الداخلیة، أي تحدثت عنھ الآیة الكریمة { إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ
نیتھ الدائمة وسجیتھ إن كان صافیاً أو غائماً أو معتماً، وھذا الأفق ھو الذي یعتمد علیھ التأمل في ھذا
الكتاب، كونھ یعبرّ عن الحالة الدائمة للذات الإنسانیة وطبیعة أعماقھا كأن نقول بأن ھذا إنسان طیب
بفطرتھ، حسن الظن بفطرتھ متفائل بفطرتھ وتلقائي وعفوي وغیر ذلك، فالإنسان صاحب النِّـیَّة
الصافیة بشكلھا الثابت یكونُ محققّاً بدرجة كبیرة وتحت إرادة الله خارجاً مناسباً لداخلھ فنرى تحققّ
كثیر من الأشیاء الطیبة والإیجابیة في حیاتھ وكذلك حدوث الكثیر من الأمور الخارقة التي تصنعُ لھ
حیاةً ذات فلك مضيء مشرّب بالنور والوضوح والبصیرة الثاقبة والرؤیة الكلیة للعالم والأشیاء،
ً ومن ھنا یمكن القول في حدیثنا عن ھذا النوع إنّ الكارما الإیجابیة التي تتحقق عند إنسان كھذا أیضا
یمكنھا أن تتحقق بشكل سلبي عند إنسان أو عند كائن یحمل صفات مغایرة لتلك الصفات كسوء النِّـیَّة
والتركیز الذھني والاعتماد على الذات وعدم صفاء سمائھ الداخلیة، وكما ذكرنا سابقاً یعدّ ھذا الأفق
أو ھذا البعد قاعدة رئیسة تقوم علیھا كل العملیات الكارمیة بأبعادھا المختلفة ویقطف فیھا الفرد ثمار
تفكیره وأفعالھ من خلال ھذه القاعدة وطبیعتھا، ولعلّ الواقع یمكن أن یمدنّا بنماذج عدیدة من ھؤلاء
ً من أعماقھم دونَ بذل أي مجھود یذكر أو الناس الذین یبُنى الفلك الخارجي في حیاتھم انطلاقا
التركیز على صحة أو خطأ أفعالھم وكذلك إنجازھم لما یودون إنجازه بشكل تلقائي مثیر للاستغراب
ومثیر للبحث أیضاً، فالقلب السلیم (النِّـیَّة الصافیة) وضعھا الله لقیاس مستوى النتاج لیس على البعد
ً على البعد الأخروي، بمعنى أن الأعمال والعبادات وغیرھا من سبل الدنیوي فحسب ولكن أیضا



التقرب إلى الله عزّ وجلّ لا بد من ضمان قاعدة صلبة لإنجاحھا وجعلھا قادرة على قطف الثمار
الطیبة وبالتالي یكون الحكم من خلال قانون العدل الإلھي عائداً إلى داخل الفرد وعمقھ وطبیعة
نوایاه، وإذا أردنا أن نحلل ھذا المبدأ من الجانب الكارمي فإن الأمور تكاد تكون واضحة من حیث
أن الفعل قد یأخذ شكلاً غیر مناسب لمن یلاحظھ مباشرة ولكنھ في عمقھ یحمل خاصیة الصفاء
والقصد النقي الإیجابي، والكارما تتعامل بشكل جذري وحقیقي مع ھذه الطبیعة الذي لا یمكن أن
ترى عبر المرایا السطحیة وإنما عبر المرایا ذات الأبعاد المتعددة والتي یمكنھا أن تعكس أشیاء

خفیة غیر واضحة للعین وللإدراك المباشر.

وعندما ربط الله عزّ وجلّ مسألة العبادات والتقرب بالطاعات بمسألة صفاء القلب وسلامتھ
فھذا یؤكد على أن ھذا القلب الصافي (النِّیَّة، السجیة، الفطرة) یحمل عدداً من الملامح منھا :

1–   التلقائیة.

2–   التسلیم الداخلي.

3–   المسؤولیة الداخلیة.

4–   الظن الإیجابي.

5–   الیقین والثقة.

وھذه الملامح وغیرھا من الملامح الداخلیة تشكّل المشھد العام لبیئة النِّـیَّة والقصد الداخلي
في أعماقھ، ویمكن أن نرى أثر ھذه الملامح على حیاتنا لیس من خلال نتائج الأعمال الخارجیة التي
نقوم بھا فقط وإنما من خلال مدى ارتباط ھذه الأعمال بتلك الملامح وانطلاقھا منھا وھذا ینثر عدداً

من التساؤلات أمامنا والتي یمكنھا أن تجیب على نفسھا بنفسھا مثل :

●   ما الذي یجعل التوفیق والقبول یلازم عدداً من الأشخاص العادیین والبسطاء والذین لا
یقومون بمجھود عملي كبیر أو حتى بمجھود خاص بالطاعات والعبادات.

●   ما الذي یجعل أكثر الناس المجتھدین والمؤكدین على صدق نوایاھم بشكل شكلي
والمكثفین لأعمالھم لا یجدون فضاءاً مناسباً لقطف الثمار التي یتوقعونھا.



وھذه التساؤلات التي یمكن للقارئ أن یتسّع تأملھ في طرح إجابات كثیرة لھا تساعدنا على
فھم ما نعنیھ بكارما النِّـیَّة وآلیة التعامل مع النفس بعلاقتھا بالواقع، ومع الواقع بعلاقتھ مع النفس
بحیث ندرك سر ھذه العلاقة ونفھم كنھھا ونستدعي أسرارھا الداخلیة لیس لمجرد التعامل الآلي
والمنطقي معھا وإنما بالتعامل الروحي المتسامي الذي یحطم الكثیر من الجدران ویجعلنا قادرین

على النفاذ لفھم قوانین الكون التي صنعھا ویدیرھا الخالق سبحانھ.

ویحمل الواقع بین ثنایاه العدید من الأمثلة والنماذج والقصص التي تحكي أسرار وكرامات
علاقة النِّـیَّة بكارماھا كالقصص التي وردت في السیر أو تلك التي نتداولھا في أوساطنا الشعبیة
ً موجزة وعمیقة في جوانب الكارما كاستطاعة أشخاص التخلص من والاجتماعیة وتحمل دروسا
العقبات باستحضار نوایاھم عند فعل عملٍ ما وھذا معروف في عدد من القصص التاریخیة، أو فیما
یحدث لعدد من الأشخاص الذین لم یتوقع أن یتم تخلیصھم من وقوعھم بأمور معقدة تكون خطراً
ً استطاع أن یشكّل على حیاتھم إلا بعد معرفة النتیجة التي أوصلتنا إلى إدراك أن ھناك بعداً عمیقا

قوة سحریة أنتجت ھذا الأمر تكون النِّـیَّة ھي محورھا بإرادة الله سبحانھ.  



وكارما النِّـیَّة یكون أثرھا على الفرد متعدد الأوجھ ومتجلیاً، سواءً في الأحداث الواضحة
وغیر الواضحة، ویمكن أن یختصر فیھ (التوفیق الجسدي – المادي – المعنوي)، وتظھر في حیاتھ
ً على النتیجة مؤشرات ربما تسبق النتیجة النھائیة وربما تكون ھذه المؤشرات استدلالاً مناسبا
المنتظرة؛ فإما أن یتجنبّھا إن كانت سیئة أو یستعد لتلقیّھا إن كانت طیبة، ولكارما النِّـیَّة السیئة وقت
یمد الله بھ حسب مشیئتھ، لإعطاء فرصة الاستغفار والتوبة والرجوع، حینھا یتعدلّ مسار عمل
كارما النِّـیَّة باتجاه آخر، وھذا من حكمة الله أنھ لا یعجل لنا في العقاب لیعطي لنا فرصة الاستغفار
والتراجع لأنھ أدرى بأعماقنا منا، ومن أمثلة كارما النِّـیَّة التي یمكن أن نستنتجھا من القرآن الكریم

مایلي :

أولاً: كارما نیةّ السلوك السیئ (........................................)

ثانیاً: كارما نیةّ العمل الطیب (..........................................)

إذا كانت الكارما تتحقق من خلال العلاقة التبادلیة بین تواجد السبب وظھور النتیجة، وكانا
ھما جناحاھا كما ذكرنا، فإن النِّـیَّة التي ستكون البیئة الخصبة لنمو بذرة القدر، تجسّد أثرھا من
خلال ما یصل منھا عبر الجسد المعلوماتي، فنحن نتلقى معلومات نوایانا الداخلیة عبر جسدنا
الأثیري (المعلوماتي)، الذي یكون حاملاً وناقلاً جیداً لكل فكرة أو آلیة عالجت أفكارنا الداخلیة،
فنیتّك بالإساءة لشخص ما مثلاً، (والكثیر من الناس یؤدون أعمالاً طیبة بقصد الإساءة ولو أمعنت
النظر لوجدت أمثلة كثیرة)، وأنت تلقي علیھ التحیة وتبتسم محاولاً التظاھر بالطیبة والمحبة والتعبیر
عن الأسلوب الاجتماعي المھذب لدیك، ستظھر نتیجة نیتك قبل شروعك بذلك أو بعده؛ لأننا لا
نحاسب ولا نجني ثمار أعمالنا وتصرفاتنا جراء ما ھو كائن منھا، بل من خلال كینونتنا الداخلیة
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا} دتَْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ �َّ {... وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ فِیمَا أخَْطَأتْمُْ بِھِ وَلكَِنْ مَا تعَمََّ
[الأحزاب:5].، حیث تصلھا المعلومات عبر ذبذبات وموجات الطاقة الممتدة بینكم، فالفطرة وكما
ھو معروف في الفیزیاء، تسبق التنفیذ، والشعور یصل من خلال الحالة والطریقة التي انطلق منھا
سلوكنا، فعندما تبدي الاحترام الزائد لھذا الشخص أو ذاك، وأنت تضمر فكرة أھانتھ أو إذلالھ، فإنك
تنتصر ربما وقتیاً بتوھّمك لھذا الانتصار، ولكن السبب العمیق الذي انطلقت منھ ھو الذي سیظھر
لدیھ ویشعر بھ حتماً، فنحن في العمق مترابطون إلى درجة كبیرة؛ وحسب لازاریف، إن حقل أي



كائن حي أو جامد، یحوي معلومات عن ذاتھ، وتعمل البینیة لأي مكان على تجمیع المعلومات
وتتفاعل مع حقول الآخرین وتتأثر وتؤثر بھم.

فالنیةّ، بتجلي ثمارھا، ھي التي تساعد عن الكشف عن التضارب بین الفكرة والسلوك، وھي
التي تحددّ نوع الكارما التي تحدث لھا، فالعدید من الأشخاص یتمیزون بقدرتھم على صنع تظاھرة
وكرنفال احتفالي أثناء لقائھم بالآخرین، یكثرون من الابتسامات ومن العبارات التي توحي بمحبة
وتقدیر عظیمین، لكن في المقابل لا یمكن العثور على ما یدل على تقبلّ الناس لھم، وربما تجد
الجمیع یسعى إلى تجنبّ مصادفتھم في أي مكان، فقد یدركون السبب أو لا یدركونھ، لكنھ في الحقیقة
یعكس وجود طبیعة داخلیة تحمل خللاً ما، أي نیة غیر صافیة، وھذا یؤكد على أن أعمالنا الخارجیة
مھما اعتنینا بھا ستذھب ھباءاً إن لم تكن نابعة من أعماق حب حقیقي للحیاة والناس أو تصوّر

صحیح للعالم.

وھناك في حیاتنا مشاھد متعددة، تعكس التضارب وعدم التقاء الفكرة الداخلیة بالسلوك
الخارجي، ومنھا وجود أناس متحمسین لتحقیق أھدافھم وتجدھم یبلون الغالي من أجلھا ویخططون
لیل نھار للوصول لما یأملون بھ، إلا أنھم وبعد كل ھذا یدھشون لعدم حصولھم على أي شيء، أو
یصابون بعدم رغبة في إكمال طریقھم نحوه، أو یصُدمون بنتیجة مزعجة تجعلھم یتساءلون، رغم ما
ً بنوایاھم التي لم یعتنوا بھا كعنایتھم ظنوا أنھ كفیل بتحقیق ما سعوا إلیھ، وھنا یكون الأمر مرتبطا
بصیاغة الأھداف وتخیلّھا والعمل على تھیئة البیئة الخارجیة لھا، أو وجود نوایا سلبیة تحت قشرة
الفكرة الخارجیة؛ تتمثل في كونھم أشخاصاً متشائمین أصلاً وغیر واثقین بقدرة الله على منحھم ما
یریدون، أو ربما یكون الھدف الحقیقي من عملھم أو مشروعھم ھذا لا ینسجم مع الرؤیة الكلیة
للكون وطبیعتھ، كأن یكون ھدفھم التدمیر أو العثور على النتائج للوصول لنتائج أكبر ذات أثر سلبي
على أنفسھم أو على محیطھم، ـ واستحب العلماء أن یكون للعبد نیة في الطیب الذي یضعھ للحدیث:
(ومن تطیب � جاء یوم القیامة وریحھ أطیب من المسك، ومن تطیب لغیر الله جاء یوم القیامة
وریحھ أنتن من الجیفة). قال الغزالي رحمھ الله: «فإن تطیب قاصد التنعم بلذات الدنیا أو صرف
القلوب إلیھ حتى یعرف بطیب ریحھ فذلك أنتن من الجیفة یكون، وإن أراد من التطیبّ إتباع السنة
وإراحة إخوانھ فھو المأجور على فعلھ». والعبد یؤجر على النِّـیَّة الصالحة ویأثم على النِّـیَّة الفاسدة
السیئة للحدیث النبوي الشریف لما معناه: (إنما الدنیا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل علما وما لا
فھو یعمل بعلمھ في مالھ فیقول رجل: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما یعمل فھما في الأجر



سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم یؤتھ علما فھو یتخبط بجھلھ في مالھ فیقول رجل: لو آتاني الله مثل ما
آتاه عملت كما یعمل فھما في الوزر سواء)1[4].

فا� عز وجل یحمینا نحن أیضا من نوایانا. والكثیر من الناس لا یعون الفكرة الخفیة التي
حرّكتھم باتجاه ھذا الأمر أو ذاك؛ لأنھم یتناسون الواقع الداخلي تماماً، أثناء العمل؛ فالنیة لغة العزم،
قال صاحب مختار الصحاح: نوى ینوي نیة ونواه عزم. وفي اصطلاح الشرع عرّفھا السیوطي في
ً من الأشباه والنظائر نقلاً عن البیضاوي فقال: النِّـیَّة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما یراه موافقا

جلب نفع أو دفع ضرّ حالاً أو مآلاً.

ً في حیاتنا وعلاقاتنا بالأشیاء، نستسلم لتخدیر العقل لنا ونعمل وھذه ھي معضلتنا جمیعا
وكأننا مجرد آلات تعمل بلا مشاعر، ونتصور أن ما في أعماقنا ھو مجرد شيء خیالي ضبابي لا

معنى لھ، وبرأیي أن من لا یؤمن بالضبابیة لا یمكن أن یكون مؤمناً أبداً.

وفي مسألة الإیمان وعلاقة الإنسان با� عز وجل، ظھرت وعبر كل الدیانات السماویة وفي
ختامھا وخاتمھا دیننا الإسلامي، الصور التي تعكس عمل القانون الأول من قوانین الكون، وھو (ما
في الداخل یساوي ما في الخارج)، فلا یمكن لأي عمل دیني أو دنیوي أن یكون یحدث بجزأین
ً للھدف الخارجي من أيّ سلوك أو متناقضین في الحالة، كأن یكون الھدف الداخلي مغایراً تماما

نشاط معنوي ومادي نقوم بھ.

والقرآن الكریم في معظم تعالیمھ وقصصھ وحكمھ یؤكد على ھذا الأمر ویبینّ أن العلاقة
الحقیقیة التي تقوم بین الخالق والمخلوق، لابد من أن تكون وفق التصوّر الطبیعي لھا، الخفاء ھو
العلن، الباطن ھو الظاھر، النِّـیَّة ھي العمل، السبب ینسجم مع النتیجة ذھنیاً، وكلھا تشكّل دائرة

الإیمان الحقیقي با� عز وجل الذي لا یخفى علیھ شيء، { قلُْ إِنْ تخُْفوُا مَا فِي صُدوُرِكُمْ أوَْ تبُْدوُهُ
ُ بِأعَْلمََ بِمَا فِي صُدوُرِ الْعاَلمَِینَ} ُ...}، [آل عمران: 29]. وقولھ تعالى، {... أوََلیَْسَ �َّ یعَْلمَْھُ �َّ

[العنكبوت: 10].

والإیمان ھنا لیس الإیمان بوجود الله فقط، فھذا أمر في غایة السھولة، لكن الأمر الأعمق ھو
رؤیة الله ومراقبة قوانینھ في كل شيء، فالدین ھو الذي یقوم على قانون العدل الإلھي، یقوم على
ضرورة تحقیق توافق بین جوھر الفكرة وجوھر السلوك؛ فإیماننا یؤدي إلى نجاتنا، إتباعنا لتعالیم



الله یؤدي إلى الخلاص في الدنیا والآخرة، وھكذا، وھذا ھو المراد بالكارما، أن تعمل لتنال ما
ً من العمق تستحقھّ، والعمل ھذا إن لم یكن ذا نیةّ سلیمة فإنھ سیكون حطاماً، وإن لم یكن نابعا
(القلب)، ومتشرّباً بغیث النِّـیَّة العذبة فإنھ لا یسبب الأذى لصاحبھ، فحسب، بل یدخل عملھ إلى أفق
العدم والتلاشي وعدم القدرة على الوصل لحصاد مبھج في علاقتھ بالخالق، ویتضح ھذا في
مضمون كلام أبي ھریرة –رضي الله عنھ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنعھ قال: «إن الله لا ینظر إلى

أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم» رواه مسلم.

ومن ھنا یمكننا القول إن النِّـیَّة ھي الصورة العمیقة التي تنعكس من خلالھا حالة اقتراب
الإنسان من جوھره، والشخص الذي یمتلك قلباً نقیاً أي نیة صافیة، ھو متصل بشكل كبیر بجوھره،
والاتصال بالجوھر من مؤشرات التواصل مع الشعور الأبدي داخلنا، وھو التواصل مع الحي القیوم
بقدرتھ وتجليّ نوره العظیم، وھو بذلك یكون وكیلنا وحسبنا في مواجھة الحیاة والعبور في ممراتھا،
لأن صاحب النِّـیَّة السلیمة مؤمن متوكل على الله مسلمّ أمره لھ، والله یغمرنا بالنور عندما نتناسى
ونقوم بإھمال ما نظنّ أنھ نور في داخلنا، فإرادتھ تتجلىّ لنا في تخلیّنا عن إرادتنا الخاصة، {... وَمَنْ
ِ فھَُوَ حَسْبھُُ...} [الطلاق: 3]، وسعادة الإنسان تكمن في اتصالھ العمیق بجوھره، یتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ
بشرط أن یتناغم ھذا الجوھر مع الطبیعة الروحیة التي أرادنا الله أن نكون علیھا، لأن نظره،
سبحانھ، یكون على قلوبنا وما حملتھ وما جاءت بھ، وھي التي یترسخ فیھا إما الكفر أو التقوى،
وھي محلھّا، فلا مكان في داخل الإنسان أو سلوك یمكنھ أن یكون المكان الحقیقي لمعالجة أي عمل
نقوم بھ وطبیعتھ سوى القلب، لأنھ منھ ینبع وإلیھ یعود، وھذه ما یمكن أن أسمیھا بالدورة الكاملة
للنیة؛ فالنیة تكون في السبب وفي النتیجة وفي حركتھما التبادلیة، أي من النتیجة إلى السبب، وتكمل
ُ مَا فِي صُدوُرِكُمْ النِّـیَّة دورتھا، بإصرار الإنسان على العمل الصالح أو غیر الصالح. {وَلِیبَْتلَِيَ �ّٰ

دوُرِ} [آل عمران: 154]. ُ عَلِیمٌ بِذاَتِ الصُّ صَ مَا فِي قلُوُبِكُمْ وَ�ّٰ وَلِیمَُحِّ

لا یمكن تحدید طبیعة النوایا، وھي من علم الخالق سبحانھ، (یعلم ما یسرّون)، ولكن ما
یتمظھر خارجیاً یدل علیھا، والنیة الصالحة، أو الطیبة، تكون قاعدة إیجابیة لأي عمل، تتدفق فوقھا
ً نرى المجتمع یحكم على نوایا الأشخاص من سلوكھم وتصرفاتھم الأعمال بانسیابیة عالیة، ودائما

وقدرھم المتحقق على أرض الواقع.



وفي الحكایات الشعبیة كمّ واسع من النماذج والقصص التى تروي انعكاس النِّـیَّة الطیبة على
حیاة صاحبھا. فمثلاً، یعیش الرجل غیر المتعلم، وغیر القادر على مواجھة ظروف العیش، في حالة
ً لإمكانیاتھ، وعندما یتم التساؤل عن ھذه سعادة دائمة ورضا ویظھر علیھ ما ھو مخالف تماما
المفارقة، یرُدّ ذلك، في تفكیر المجتمع الذي یعیش فیھ، إلى صفاء وسلامة تفكیره الداخلي، أي نیتّھ،
ویقاس  ذلك على الأسرة عامة، فنجد أسُراً تجتھد وتعتمد على أدواتھا ومالھا ومنطقھا في تربیة
أبنائھا، إلا أن النتیجة تكون مغایرة للمتوقع، فیقال عنھا إنھّا أسرة تحمل نیةّ غیر سلیمة تجاه الأشیاء.

فالنیة لدى الإنسان ھي مكوّنھ الروحي أو نواة وجوده، ومن خلالھا تكون الأحداث السلبیة أو
الإیجابیة، باعتبارھا المصنع الداخلي لحیاتھ الخارجیة، وإذا ما حاولنا استعراض حیاة عدد من
الأشخاص في حیاتنا، نجد الكثیر من الأمثلة التي تفسر وتعكس ما نقولھ، فالتاجر الذي ینجح في
تجارتھ ویقبل علیھ الناس بصورة ملفتة للنظر، إذا ما قمنا في البحث عنھ وعن حقیقتھ الداخلیة، لابد
من أننا سنجد سرّاً یقبع خلف كل ھذا، فإما أن نجده شخصا ً راضیا أو طیبا أو مستسلماً وبعیداً عن
الأنانیة ویتمنى أن یحصل الناس على ما یحصل علیھ، أو نجده صاحب نظرة تفاؤلیھ وثقة كبیرة بان
الرزق لیس بالحیلة أو القوة، أو ربما نجد(وھذا ھو الأھم) أنھ یضمر فكرة رائعة داخل علاقتھ
بتجارتھ، تتمثل في وجود رغبة أو نیة في أن یكون جزء كبیر من أرباحھ لمساعدة الناس أو صرفھ

على أعمال خیریة.

وعندما تكون حالة التفكیر الداخلي للإنسان سلیمة من شوائب الظنون والنوایا السیئة وغیر
معقدّة ومتصالحة وقانعة بأنھا تؤتي ثماراً رائعة، تصبح طرقات الحیاة ممھدة أمامھ، ولا نجد
صعوبة في تجاوز أیة عقبات أو ربما لا نجد مثل ھذه العقبات أصلاً. وھذا یكون لدى من تخلصّ في
حیاتھ من التعلقّ بالأشیاء، فالتعلقّ یولد الأنانیة ویبني سیاجاً كبیراً حول الشخص، فیكون خارج لعبة
الحیاة وانتظام قوانینھا، والتخلص من التعلقّ یساعد على تنقیة الأجواء الداخلیة للنفس البشریة،
ویمكّن الإنسان من الشعور بالانشراح والتقبلّ والإیمان بأن الوجود كلھ ھو عائلتھ، لیعیش سعیداً،

فعدم التعلقّ یخلصّ نوایانا من الشوائب، وتفكیرنا من الانغلاق والفھم السلبي.

ولعل قدرتنا على فھم العلاقة بین السبب والنتیجة، داخل إطار العمل الكارمي؛ تساعدنا على
فھم طبیعة النوایا من خلال ثمارھا؛ فالمرض الذي ھو فعل یحدث من خلال عدد من العناصر، یفتح
لنا آفاق الحدیث عن علاقة النِّـیَّة بالمرض، وھذا ربما تطرّقت لھ في جوانب معینّة في كتابي «



الكارما في الإسلام «، باعتباره حالة تجدید لنموّ جسدي أو نموّ معرفي أو روحي، رغم ما یفرضھ
من معاناة، یكون خیاراً أمام الأرواح التي تحتاج الى أكثر من فرصة للنمو والتطور، فھو استعداد
ً للبذرة (النِّیَّة) التي ترقد في تراب الداخل؛ فالمرض ھو صدى ً انعكاسا للمستقبل، ویكون أیضا
ً یدفعنا لإعادة النظر لحالتنا لطریقة التفكیر وطریقة النظر للأشیاء والمحیط عامة؛ كونھ اضطرابا
الداخلیة، الانتباه لفقدان المادة التي تربطنا بالوجود، وھو بالدرجة الأولى المرآة الحقیقیة التي تجعلنا

ننظر إلى وجھ النِّـیَّة بطریقة أشمل وأدق.

وتحددّ النِّـیَّة طبیعة الاتصال الذي نصنعھ مع الكون وقبلھا مع خالق الكون. ومن ھنا فإن
دعوة الله عز وجل لنا لأن تكون حالتنا الداخلیة نقیة ونوایانا سلیمة (من أتى الله بقلب سلیم)، تؤكد
ً أن ما نجنیھ ھو ما نبذره. وعملیة البذر ھنا تكون داخلنا، كون الداخل ھو میدان العمل أیضا

والتكوین وإنتاج الثمار، لأن أي سلوك خارجي یكون عابراً، سیئاً كان أم إیجابیاً.

والنیة في مستواھا العمیق تكون ثابتة لا تتغیر، أما في مستویاتھا الأخرى، فقد تتفاوت
حالاتھا من حیث النقاء أو الإتساع أو الثبات، وھي النموذج الأولي والفطري لطبیعة النفس.

ومن طبیعة النیة، أنھا تعمل في الحاضر، في اللحظة، بمعنى أنھا لا تنتمي للماضي ولا
للمستقبل في نتائجھا. فھي مع الماضي بالكینونة فقط، ولیس بالعمل، ومع المستقبل بالثمار، ومن ھنا
یمكن فھم النِّـیَّة على أنھا حالة وعي، وعي نقي داخلي، والوعي ھو حالة وجود، لا یھتم بالأفعال
السابقة ولا بالأفعال المستقبلیة وربما لا یھتم بالحاضر، فھو لیس عملیة، بل حالة. والنیة، أیضاً،
لیست عملیة، بل حالة، وھذا یقودنا إلى تدبرّ مسألة ربط النوایا بالعبادات، ویدعم كلامنا، لأن
العبادات عملیة، والحالة التي تنتج ھذه العبادات عنھا حالة، أي نیة، أي طریقة تفكیر، وخلفیة تتفتح
من خلال ظلالھا الأفكار والمشاعر والتصورات، فلا یمكن أن یرُبط العمل وثماره بعمل مثلھ، ولكن

یربط بالحالة التي كانت سقفاً لوجوده.

فعندما تكون حالتك الداخلیة، حالة السلام والطمأنینة والتصورات الإیجابیة عن العالم،
ً ونقاءً ولذةً،؛ أما عندما یكون ذلك على العكس وقبلھا یقینك وظنكّ با�، تكون الثمار أكثر نضجا
ً وأخیراً، فلا طعم ولا معنى ولا رائحة تماماً، فإنھا ستكون غیر مقبولة أولاً، وغیر مستساغة ثانیا

لھا.



والنیة في العمل، ھي التوثیق الشعوري والدافع وطبیعتھ، بمعنى أن النِّـیَّة تصوغھا حالتك
الداخلیة ومشاعرك؛ وأي عمل لا یكون ذا قاعدة ولا یستند إلى طبیعة نفسیة معینّة، یكون كالذي
ینمو بشكل شیطاني. والنیة تحققّ الوجود في الفراغ، داخلیاً، والفكرة التي ھي نتاجھا، تحققّ المادة
في ھذا الفراغ. كما ذكرنا؛ فالعمل الذي یستند إلى نیةّ غیر سلیمة، یكون فراغاً، ُیزرع في فراغ

وتكون النتیجة حطاماً.

 



 

 

 

الفعل الكارمي عبر النیةّ

 

یرتبط عمل الكارما بالنیة، من خلال التواجد الأولي للسبب ومن ثم ظھور النتیجة، فمثلا،
عندما تكون طریقة تفكیرك تجاه شخص، وبشكل مستمر، ھي الشك وعدم الثقة، رغم ما تبدیھ من
ثقة بصورة سطحیة، فإن علاقتك بھ ستكون متوترة وربما تمتد لعلاقات أوسع، بحیث یصبح
الآخرون بالنسبة لك أناساً لا یمكن الوصول إلى حالة الثقة بھم، وتبدأ معاناتك من خلال الفجوة التي
ً تتسع بینك وبینھم، وتكون شخصا معزولاً عن الآخرین، وعدیم الاتصال وھذا یجعل من حیاتك نفقا

ضیقاً تعبره للوصول إلى الخسارة في كل نواحي حیاتك، لأن طبیعة الكارما ھي التمدد.

وإذا ما نظرنا بعین واسعة لحیاة شخص مصاب بالجنون أو الاضطراب العقلي، نجد أن ھذا
المرض بدأ لدیھ من خلال تكوین نظرة داخلیة وطریقة تفكیر تجاه المحیط، كانت غیر صحیحة، قد
تكون الشك المرضي، عدم رؤیة الشيء الصحیح إلا في نفسھ و عدم الإیمان بوجود أشخاص
طیبین، كل ذلك یمكنھ أن یكون سبباً في جعل الاضطراب الداخلي ینتقل إلى الجسد أو الدماغ ویقوده

إلى مستوى المرض العقلي، فأكثر الأمراض العقلیة ھي نتاج طریقة تفكیرنا، أي نیتّنا.

نحن نعرف أن أي سلوك داخلي، كما ذكرنا، تكون ثمرتھ متجلیّة في فضاء الحیاة التي
یعیشھا الإنسان، سواء تتجلى في صحتھ أو عملھ أو حیاتھ الخاصة، ویمكن أن نقول إن علاج أي
مرض، إن لم ینطلق من الداخل(الجذور الفكریة) ھو مجرد مسكّن مؤقت للألم، ویتم ذلك بفتح
أرشیف المریض ومساعدتھ على مشاھدة وتلمّس الأسلاك الشائكة داخلھ، والطرق غیر الصحیحة
التي تقوم علیھا نظرتھ للحیاة، والتي تكون منذ ولادتھ أو تشكلت عبر مراحل حیاتھ وقنوات تربیتھ
والبیئة التي عاش فیھا، ویمكن أن یكون ذلك عبر تأثیر عقدة ما، جعلت منھ كائناً ینظر لما حولھ من
ً الثقة خلال ما أسقطتھ أو صنعتھ ھذه العقدة داخلھ، وھذا یظھر لدى الأشخاص الذین یفقدون دوما



بأي شيء، فنجدھم غیر مقبلین على الحیاة، متشائمین، شكاكین، ینظرون للأمور من خلال قولھم
ً إنھ لیس ھناك أوفیاء ولا أھل أمانة ولا محبیّن، فنظرتھم ھذه كانت نتیجة نیتھم الداخلیة، دوما
وبالتالي سیظھر في حیاتھم ما یشابھ ھذا التفكیر، ویحصلون على المزید من النسخ التي یرفضونھا.

وفي المثل الشعبي، (صفيّ النِّـیَّة ونام في البریةّ)، شرح مباشر لما نتحدث عنھ، فالأمان
الذي تأملھ في حیاتك والأمان في الصحة والمال وفي أمور الحیاة عامة، ینبع من أمانك الداخلي، من
صفاء حالتك ونظرتك الداخلیة للعالم الخارجي (ما في الداخل یساوي ما في الخارج)، والنوم في
البریة ھنا، یعني الاسترخاء والاطمئنان، والاستسلام، فالنیة النقیة ھي المحور المھم الذي تقوم علیة
حالة السلام، فعندما یكون ھناك عدم أمان داخلي، ونظرة مشوشة وتصوّر سلبي یصنعھ التفكیر
العمیق حیث یتحقق اضطراب الإنسان ووجوده ویكون خارج إطار الصراط المستقیم، لأن الصراط
المستقیم، والسیر علیھ والدخول في جنانھ، یكون عبر الإیمان والثقة الداخلیة وحالة الحب، التي

بدورھا تتجلى عبر قطاف مبھج وأكثر لذة.

وتصفیة النِّـیَّة تحدث بإدراك سبب وطبیعة التوجیھات الدینیة، والتي تتمحور في الدعوة
للمحبة والثقة والتسامح والوعي بالقیم التي تجعل الفرد ینتظم ضمن العقد الاجتماعي، ویكون

تصالحھ مع الآخرین، نابعاً من تصالحھ مع نفسھ.

والنیة تتم تنقیتھا، بإزالة المتراكم علیھا من أفكار وظلال أحداث وتصورات مستقطبة، لأن
السجیة أو الحالة الداخلیة للإنسان تكون نقیة بفطرتھا، وعندما یتم تلمّس الصور السلبیة المتراكمة،
یمكن تصفیھ النِّیَّة، ویدل ذلك على أن للإنسان القدرة الكاملة على تغییر نیتھ وتحویل شكل وطبیعة
ھذه النواة بوضع بذرتھا في تربة جدیدة من التفكیر، واتباع حكمة (وعلى نیاتكم ترزقون)، التي
تعطینا التوجیھ المباشر للعمل على تنقیة النوایا، وصناعة تفكیر ونظرة للحیاة وما فیھا، تتسق مع
الطبیعة التي أوجدت من خلالھا، وذلك ببناء تصورات منطقیة ونظر صحیح ومتوازن لكل شيء
ً لا حولنا، واستحضار التفكیر الإیجابي الداخلي لیتجلىّ في العالم الخارجي، والرزق ھو أیضا
ینحصر في مسالة الرزق المادي، بل یشمل الرزق في الصحة الجیدة وفي التوفیق وفي العثور على
كل ضالة أو ھدف نبحث عنھ ونجتھد لتحقیقھ، فلا یرتبط كل ھذا الرزق في مجالاتھ بأي تصوّر أو
عمل خارجي، بل بعملنا الداخلي، فمثلاً، من یكره المال أو یرى فیھ سوءاً یكون بعیداً كل البعد عن
نیلھ، وكذلك الذي تكون نیتھ من جلب الأموال ھي أذى الآخرین أو یرغب في الحصول علیھا من



أجل فعل ما لا یتوافق مع طبیعة الحیاة وقوانینھا، وھو غیر قادر على جلبھا وإن استطاع، فإن
استمتاعھ بھا سیكون مستحیلاَ.

 



 

 

 

النیة والعقل

 

یعُرف العقل بأنھ سیاسي بارع، وھو أداة للمنطق والتحلیل والعملیات الحسابیة، وأھمیتھ
تكمن في استخدامھ في حدود ما یناسبھ، وعلى الرغم من أنھ عضو مھم جداً في حیاتنا، إلا أنھ عندما
یتجاوز حدوده ویتدخل في عملیات لیست لھ، وذلك عبر تحوّلھ إلى عضو یحمل برامج مستھلكة
وتصلح لأي موقف (عقل الأنا)، فإنھ یبدأ في أخذ صاحبھ إلى التحیزّات والتصنیف والعمل المجرّد
من المشاعر فینطبع عملھ على ھذا الأسلوب ویصبح عقلاً للتصورات المنطقیة وعقلاً للتحلیل،
فعلاقتھ وسیطرتھ وسعیھ لبناء أنا تخدم ألاعیبھ وتجعلھ غیر صالح لفھم الغیب في أمور الحیاة،
بحیث لا یمكن أن یكون روحانیاً، كونھ یقوم بالعمل وفق ما تملیھ علیھ الإرادة الخاصة المعتمدة
ً أمام براءة الفكرة الجدیدة والشعور الجدید، فھي الإرادة على الأفكار، تلك الأفكار التي تعدّ عائقا
التي ابتعدت عن سماء الإرادة المطلقة، إرادة الله سبحانھ وتعالى، فنجده یتدخل في أمور لا علاقة لھ
بھا، (یمكنك الاستزادة بقراءة كتابي جحیم العقل)، كونھ اعتاد على المخادعة والاستحواذ، فنراه
یعمل من منطلق تعزیز الشخصیة وزیادة مساحة الأنا وتضخیمھا، ولعل ھذا ما جعل أكثر الناس
یعانون، دون أن یعرفوا سبب معاناتھم، لأنھم استسلموا لعقولھم، لتحلیلاتھم الخاصة، لخططھم،
ً ً سببا لتدبیر عقولھم التي یظنون أنھا منجاة وسبیل لتحقیق ما یسعون إلیھ، وكان ذلك السلوك أیضا
للعدید من الأمراض والمآسي النفسیة، حیث أصبح الإیمان با� مجرّد شعار وعبارات ترددّ، فلا
اتكالیة إلا على النفس والعقل الذي یسعى لأن یكون ھو السید والقوة النافذة، متناسیاً أھمیة الروح،
الذات، العوالم الداخلیة، وارتباطھا الخفي والفطري بالإرادة المطلقة، بالإضافة إلى القلب الذي یعدّ
ھو المحارة التي تحتضن التصورات والأفكار غیر الخاضعة للمعالجة المستھلكة التي یقوم بھا

العقل.



فالنیةّ التي یحتضنھا القلب، ھي الأكثر تأثرّاً بحیل العقل وإرشاداتھ التي ترید إبعاد الإنسان
عن الشعور الدیني، الروحي، شعور الاستسلام لإرادة الخالق، وھذا یظھر لدى الأشخاص المادیین،
الذي لا یؤمنون إلا بالمنطق الحسي المجسّد، حیث لا یعنیھم، مثلاً، مسألة علاقة الرزق بالتوكل
على الخالق أو الشفاء بالدعاء وتحسّن التفكیر الداخلي، أو أثر الاتصال الحقیقي با� على نیل
المراد. بل یؤمنون بأن ذكاءھم واستراتیجیاتھم العقلیة وبرامجھم وقوتھم ھي المحرّك الرئیس لھذا
النیل، وھذا ما صنعھ العقل فیھم عبر قرون عدیدة، الأمر الذي سببّ معاناة واضحة لدى الكثیرین
فیما یتعلق بتطبیق قانون الجذب، الذي تم تناولھ والوعي بھ وتطبیقھ، بعیداً عن العلاقة بخالق الكون
ومدبرّ أحوالھ، حیث أوقعھم ذلك في فخ التعلق بالإرادة الخاصة، تلك الإرادة المحدودة والتي لا

تنظر إلاّ من خلال أفق ضیقّ وأثر عدیم الفاعلیة على المدى الطویل.

فعلى سبیل المثال، یمكننا القول إن الخطورة تكمن في عدم معرفتنا بان ما نجتھد ونخطّط
من أجلھ سیكون ذا فائدة لنا في الحاضر أو المستقبل، وھذا ھو الفارق بین تصوراتنا العقلیة
وتصوراتنا الروحیة؛ وھنا تكون النِّـیَّة  أي اتجاه التفكیر الداخلي وطریقتھ ـ (أعني النِّـیَّة التي
َ لاَ یغُیَِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ} بإمكاننا تغییرھا)، والتي تتجلى في قولھ تعالى: {إِنَّ �َّ
[الرعد: 11]، ھي السبیل الوحید لحل ھذه المعضلة. وذلك یشیر إلى إشكالیة مھمة  تتضح في ما
تضمنھ قانون الجذب من قوانین وإجراءات؛ ترتبط بأمر مھم وھو النفس، وما فیھا، أي النِّیَّة، فھذه
الآیة أیضا تعكس أھمیة النوایا من جھة، والقدرة على التحكّم بھا من جھة أخرى، رغم أن ھناك
ً عن مسألة أعمق في ً أیضا نوایا أو سجیة أو طبع داخلي یصعب تغییره، وربما یصبح قدراً ناتجا

عمل قانون الكارما في حیاتنا.

ویعتمد العدید من الناس في حیاتھم وقدرھم ومصیرھم على ما یملیھ علیھم العقل المفاھیمي
(عقل الأنا وعقل الماضي) أي إرادتھم الخاصة وتفكیرھم الخاص، باعتبار أن أنظمة التفكیر لدیھم
تمت برجمتھا وفق الصورة التي رسمھا الواقع الذي انغمسوا فیھ أو الشخصیة التي تشكّلت طبقاتھا
من خلال أدوات مختلفة وأفكار ومفاھیم وأنماط؛ ومن ھنا یكون اعتماده كونھ نابعاً من طبیعة تلك
الصورة، سواءً كانت متلائمة مع ھویتھ الداخلیة أو غیر متلائمة؛ وعلیھ یمكن القول إن علاقة النِّـیَّة
ھنا بالعقل تبدو علاقة تصادمیة من الخارج تفاعلیة متكاملة من الداخل، أي أنھ خارجیاً یعتمد على
ً یعتمد على الصورة الأولیة لعقلھ عن ذاتھ، العقل الذي لا یأبھ بطبیعة التفكیر الداخلي، وداخلیا



وصاحب النِّـیَّة السلیمة تقوده ھذه الفطرة إلى التخلي عن إرادة عقل الأنا والاستسلام لھ، إلى
الاتصال ببرنامج العمل الخاص بالنیة، الذي لا سلطة للعقل علیھ ولا إرادة وتكون النتائج المتعلقة
ً مع طبیعة البناء الكوني الذي یرسمھ الله عز وجل لھذه بالخطط والتفكیر للمستقبل أكثر تلائما
ً عن محطاتھا المختلفة والسیر بانتظام تحت إرادة الخالق الروح" الإنسان " لتسیر في عالمھا بحثا
التي تتم من خلال التغییر الداخلي كعمل ومسببّ (نقاء النِّـیَّة والاستسلام والتلقائیة في النظر
للأشیاء)، وھذا یتضح لدى الأشخاص المسالمین المسلمّین أمورھم والمتنازلین عن الاعتماد الكلي

على التفكیر والتخطیط العقلي، التي یمكن أن تقود النِّـیَّة إلى موقع الاختفاء لدى بعض الناس.

والعقل یحاول خداع صاحبھ بالمنطق أو بالحكم الجاھز على الأشیاء وتقدیم معتقدات وأطر
مألوفة، حیث یقوم مع مرور الزمن بالعمل على الفصل بین السطحِ والعمیق في ھذا الإنسان،
ویفصلھ عن جوھره، حیث یمكن أن یلعب دوراً غیر ملائم یؤدي في النھایة إلى ھلاك الإنسان، فھو
الذي جعلنا ندمن على عملیات التصنیف وإدانة الآخرین وجعلنا نقول بوجود جید وسيء طویل
وقصیر مستقیم وغیر مستقیم إلى آخر ھذه الثنائیات، فھذه تصنیفاتھ التي یتغذى علیھا، حیث لا یمكن
أن یعیش في وسط غیر تنافسي ولا یمكن أن یكون ضبابیاً وقادراً على التعامل الغیبي مع الأشیاء،
بینما النظرة النابعة من الداخل (القلب) تكون سامیة ولا تتدخل في لعبة الثانویة، وھنا نجد صفاء
النِّـیَّة یتحقق عند المؤمنین في داخلھم بشكل أكبر؛ فالذین یعانون من اكتئاب وعدم الرغبة في العیش
والآلام النفسیة الأخرى، ھم ضحایا العقل والتركیز على النظام ولیس على الحب كما تقول الكارما،
ولا یمكن الخروج من ھذا المأزق إلا بإعادة ترتیب العلاقة بین الفضاء الداخلي والعقل، بحیث
یستخدم العقل في فلكھ الخاص ولا یتم استخدامھ في العلاقات والمشاعر والقضایا الروحیة وحالات
البحث في التطوّر من خلال الحاضر والمستقبل، فنحن ننال الخیر من الله بتوفیقھ وإرادتھ المطلقة
ُ فِي قلُوُبِكُمْ خَیْرًا یؤُْتِكُمْ خَیْرًا...} مروراً بطبیعتنا الداخلیة ونوایانا وظننا بھ، {... إِنْ یعَْلمَِ �َّ

[الأنفال: 70].

والنیة ھي بنیة أو قاعدة تتشكّل فیھا أو علیھا مشاعرنا الناتجة عن شعورنا با�، الشعور
الذي لم تشكّلھ آلیات المنطق وملامحھ وأدواتھ، إنھا الحالة التي لا یمكن وصفھا وصفاً نھائیاً كونھا
ترتبط باللانھائي وباللامحدود أو اللامشروط وھو حب الله والارتباط بھ، ویمكن أن نقول بأن من
أھم وسائل التخليّ عن المنطق البشري والدخول إلى الفضاء الإلھي ھو الاستسلام للنیةّ والتي قد
ً لھا، وقد یكون عدم التعلقّ ھو السبیل الوحید یكون الحدس أو اتجاه المشاعر الداخلي مؤشراً مھما



للخلاص من القیود المادیة التي تكبح كل ما ھو روحي داخلنا كالتعلقّ بالرغبات أو المال أو
المناصب أو القدر السعید أو بالتعلقّ العاطفي، وكما یقول لازاریف : إن رغباتنا غیر موثوقة، وإذا
ما برزت وأنجزت، اختفت كذلك ھو الحال بالنسبة للأنا الخاصة بوعینا، إن جمیع محاولاتنا
للوصول للسعادة من خلال رغبات تابعة للأنا الفردیة ھي فاشلة حتماً، فطریق السعادة ھو التحرر
من كل قید ویكون بتحقیق الذات الذي یأتي من خلال الاتصال العمیق مع الكون ولیس التقوقع ضمن
سجن الأنا الفردیة الذي ھو سجن العقل، فكما یقول جون سنللینغ : " لن نتمكن من العیش بسلام
وھنالك رغبات تطالبنا بتحقیقھا"، فالكارما تبدأ وینطلق عملھا من خلال النِّـیَّة وھذا كما قلنا ینطبق
على كل الجوانب الدینیة والقدریة في حیاتنا، وتتمظھر كنتیجة إذا أتیحت لھا الظروف، فالنیة ھي
المحرك الباطني لكافة الأعمال أو ردود الأعمال، فالخوف كارما والحب كارما والبغض كارما
وعدم التقبلّ كارما والتسامح كارما كما یقول میخائیل میلر، وكما یقول فلادیمر جیكارنتسیف: إن
كل فعل من أفعالنا یتردد في كل زوایا الكون فوراً وتكون نتیجتھ حسب كل فعل، وھذا ما تحدثت
ً ھو حصاد الحالة ً أم سلبیا عنھ في كتاب الكارما في الإسلام، فالقدر الذي ننالھ سواءً أكان إیجابیا
التي عاشتھا أرواحنا في دائرة النِّـیَّة أو الفكرة الأولیة التي تعمل داخلنا، والإنسان صاحب النِّـیَّة
الطیبة لا یخضع للتغیرّات المحیطة ویكون غیر محدود في تفكیره ولا ینتمي لتصوّر معینّ ولیس
لدیھ تعلقّ ولا یمكن أن یحكم عبر إدراكھ العقلي، فنراه یعیش في داخلھ حریة مطلقة خارج إطار قید
التعلقّ الدنیوي، فسلامة القلب ھنا ھي المحرك الأساس للعلاقة مع الله، ومن قوانین الكارما في
ً مسألة تحقیق الأھداف والسعادة الدنیویة الانطلاق من خلال طبیعة الإنسان الداخلیة سواءً كان طیبا
(ونحن نعرف أن الفلسفة الشرقیة بأن الكون یتضافر مع الإنسان الطیبّ سواءً لتحقیق اھدافھ أو
للدفاع عنھ عندما یتعرض لأذى)، وھذا أیضا یظھر جلیاً في آیات القرآن الكریم فا� عز وجل یقول
َ یدُاَفِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنوُا...} [الحج: 38] فالمؤمن ھو شخص طیبّ من في كتابھ الحكیم : {إِنَّ �َّ
الداخل، والطیبّ ھو شخص مؤمن تخلصّ في نظرتھ للحیاة والناس من الإدانة ومن التعلقّ بالأخلاق
وأدرك أن ما یعیشھ لیس نتاج تفكیره الخاص إو إرادتھ وإنما ھو توفیق من الله ساعده فیھا على
تھذیب نفسھ وتغییر أطباعھ وطریقة تفكیره في الجانب العمیق من روحھ، كما أن قوانین الكارما
تشیر فیما یرتبط بالحصول على الأھداف وتحقیقھا بضرورة توفرّ الحب الكافي في النفس ووجود
نظرة تفاؤلیة ونظرة تسامح تجاه المحیط " لكي نحصل على الحیاة علینا أن نكون مستعدین لفقدانھا،
وأن نتوجھ في تلك اللحظة إلى الحب، ففي كل حیاة إنسان كما یقول لازاریف، توجد لحظات خلالھا



یجب علیھ أن یخطو نحو ما ھو رباني وأن ینسى كل ما ھو بشري ولأجل ذلك تنطلق جرعة ضخمة
من الطاقة، ولكن الإنسان یخاف الابتعاد عن سعادتھ الإنسانیة. إنھ یقنع نفسھ بأنھ سیلحق دائما
بالتوجھ إلى الله وأن الأوان لم یفت بعد، بالطبع یمكن التوجھ إلى الله عز وجل في أي لحظة، ولكن
الیوم ھذا الانتقال یمكن أن یكون سھلاً وسعیداً، وأما غداً فیمكن أن یكون مؤلما وخطراً وبعد غد
یمكن أن ثمن الحصول على ما ھو رباني مفارقة الحیاة"، فعندما تكون حیاتنا في العلاقات مثلاً
مبنیة على تفكیر إیجابي كأن نظن الخیر دائماً بالناس وتكون مسألة توقعّ الشر ضئیلة وفي منطقھا
المعقول فإننا نحصل على المزید من العلاقات الإیجابیة ونكون قادرین على التسامح والتفاھم، أما
عندما یكون العكس فمن الطبیعي أن یلحق بھذه العلاقات الدمار والخراب، وإذا كان توفرّ الحب
بكمیة كبیرة في النفس معبرّاً عن صفاء قلب وتوجّھ عمیق نحو المحبة في الله، فإننا سنحصل على
المزید من المحبین، وسوف تتسع دائرة علاقات المحبة والاحترام بیننا وبین الآخرین باعتبار أن
السلوك أو الواقع الذي سنعیشھ ھو المرآة التي استطاعت أن تعكس بوضوح وبشكل دقیق
التصوّرات الداخلیة التي تحتضنھا قلوبنا، ویساعد الحب في الله على بناء علاقات محبة بشریة
ناجحة، أما عندما یكون لھذا الحب ھدف أو شرط (نیة غیر صحیحة) فإن الآلام والعذاب الذي
سنجنیھ من ورائھ لن ینتھي، فكما یقول لازاریف: " كلما كانت طاقة الحب أكبر، كلما كانت رؤیتنا

لأنفسنا أصح وكان كلامنا وحركتنا أصح وازداد قوة مستوى الطاقة لدینا".

فسلامة نوایانا والتعامل في حیاتنا على أساس انشراح داخلي وتسامح واقبال عمیق تجاه بقیة
الكائنات وھذا الفضاء الداخلي الذي نعیشھ من ارتیاح وإقبال على الحیاة وتحسن ینتقل إلى المحیطین
من أبنائنا وأسرتنا الصغیرة والأسرة الصغیرة في المجتمع، فكما یقال : إن طھارة إنسان واحد یمكن
أن تنعكس على أرواح العدید من البشر من حولھ، وإنسان آخر یمكنھ أن یلوّث النفوس والأرواح من
حولھ. وھذا یدل على أن سلامة نیة الأب مثلاً تنعكس على الأبناء وعلى المحیطین لأنھ في طریقة
تفكیره ھذه یربي الآخرین على ھذا النمط ویزید من حفر الرموز المضیئة في داخلھم وفي نظرتھم
للحیاة كونھ غیر تآمري أو أناني أو شكاك من الداخل، وھنا یمكن القول بأن الكارما ستظھر على
شكل عقاب للشخص سيء النِّـیَّة بمحاصرة عدوانیتھ ھذه ومحاولة بناء حالة لإذلالھ كي یتخلص
منھا، فالعدوانیة ھي انعكاس لاتجاه غیر صحیح للتفكیر داخلنا وھي تعني غیاب الحب والثقة بالنفس
وبالآخرین وتفصل الإنسان عن الكون، وھي تنطلق من العدوانیة تجاه الذات، فلا یمكن لأي إنسان
أن یكون محباَ للغیر ومتصالحاً معھم قبل أن یكون محباً لنفسھ، والنیة التي تفترض أو تھیئ الأجواء



لنشوء عدوّ مفترض ھي المحرك الأساس لوجود عدو حقیقي في حیاتنا، فالحب یجذبان الحب
والكره وعدم التسامح یجذب الكره وعدم التسامح، فما الحیاة إلا مرآة لأنفسنا كما یقال، ومن ھنا
یمكن القول إن الانفتاح الذي یأتي من خلال الحب ھو الذي یساعد النفس على التغیرّ الحقیقي من
الداخل دون اشتراطات كون الحب ھو حالة من اللاشرطیة وھو الوقود الفعلي لأي فكر وسلوك
بشري، وكما یقال فإن الحكمة والحب ھما صفتین لا تنفصلان عن طبیعتنا الحقیقیة. فلنكن حكماً أي
محبین، ولكي نحب یعني ذلك أن نكون حكماء، فالحكمة ھي صفة الفكر المتحرر من قوالب الأنا
الفردیة والذي یعي التواصل الشمولي مع الحیاة، أما الحب فھو صفة القلب الذي یفك تعلقّنا
بالأشخاص وبالحیاة ویحررنا من وھم انفصالنا عن العالم كما یقول أحد الفلاسفة، ولا یوجد للحب
نقیض باعتباره أمراً یجمع كافة المتناقضات ویحتویھا فھو یعبرّ عن نفسھ ویتجلىّ من خلال نوایانا
ً التي ھي الخطوة الأولى لتصرفاتنا الخارجیة، فعندما تزرع النوایا أفكارھا وتقطف الثمار لاحقا
مروراً بحالة الحب فإنھا تحققّ معادلة نشوء القلب السلیم الذي تحدثّ عنھ الله عز وجل في كتابھ
الكریم، فكما یقول جبران خلیل جبران من خلال عرض عماد سامي إنّ الحب معرفة علویة تنیر
بصائرنا، فتجعلنا نرى الأشیاء كما ھي، وصفاء النِّـیَّة وسلامة القلب یجعلانا نتعامل مع الأشیاء
بمنطقھا الحقیقي بعیداً عن أحكامنا المسبقة وتصوّراتنا الخاصة فأي كائن یحاول أن یعیش وفق
تصوره الخاص فإنھ یبقى محدوداً ومحصوراً في ذاتھ، بینما الحب غیر محدود ولا یمكن إدخال
فضاء متسع في أنابیب ضیقة، وعندما أتحدث عن النِّـیَّة ھنا فإنني لا أتحدث عن النِّـیَّة بوصفھا
رغبة في تحقیق أمرٍ ما أو ھدف معینّ، وإنما أتحدث عن النِّـیَّة باعتبارھا الأرض التي تقوم علیھا
أغصان السلوك عبر بذرتھا المتخفیة في التراب، فصلاح قلوبنا ھو صلاح لھذه التربة وتنقیة

لمكوناتھا وتھیئتھا للإنبات السلیم.

 



 

 

 

العفویة

 

یمتاز الشخص العفوي بقدرتھ على تحقیق القبول لدى الناس ویمكنھ الوصول إلى أعماق
قلوبھم، وعفویتھ ھذه نابعة من إیمانھ العمیق، وإدراكھ أن التدبیر لیس بیده وأن علیھ أن یكون نقي
القلب والسریرة، وعندھا یمكن لأموره ان تتحقق بانسیابیة وبلا اعتماد أعمى على أسالیب العقل
وحیلھ، فھو یمتلك شعوراً بالحریة الداخلیة التي تصنعھا نیتھ وطریقة نظره لما حولھ، فالحریة
ً لعذوبة الداخلیة ھي أعظم انواع الحریة وھي التي تجعل الإنسان مسؤولا عن تصرفاتھ، ومدركا

نتائجھا.

والنیة، تعكسھا تلك التلقائیة والعفویة التي یتمیز بھا بعض الأشخاص، وتعبرّ عنھا من خلال
إعطاء مؤشر واضح لما یتم من نظر للحیاة وقوانینھا داخلھم، ومن خلال ذلك تكون حیاتھم اكثر
ً وتجاوزاً للعقبات، وتمھّد لھم الدروب نحو تحقیق المآرب، ویستمتعون بتوفرّ الطاقة وضوحا
المناسبة لیعیشوا سعداء، فصفاء قلوبھم یساعدھم على البقاء في ھذا المناخ، ویزید من قدرتھم على
تحمّل الإخفاقات ویوسّع دائرة الإیمان بتموجات الحیاة وتقلباتھا، والشخص العفوي ھو شخص
مؤمن وممتلىء بالثقة وبعید عن الشكوك والظنون السلبیة وبالتالي فإنھ قادر على التناغم مع طبیعة
التجلي المتعلقة بقوانین الحیاة ویمكنھ العیش بدون خوف أو قلق من المستقبل، وھنا یكمن السر في

استمرار حیاتھ على إیقاع التوفیق والحصول على ما یحلم بھ.

والعفویة تمنح الإنسان القدرة على الجمع بین حالتي الرغبة الصحیحة وحالة النظر إلى
المستقبل ویكون ھذا النظر غیر تعلقّي وبعیداً عن التشبثّ بأحد النقائض، بمعنى أن العفویة تختار
بدون نمط جاھز وتندفع باتجاه الأشیاء من منطلق إحساس فطري لا یخضع لتصوّرات ذھنیة، ومن
ھنا یمكن أن نقول إن التفكیر بنیل شھادة ما أو منصب ما لدى الشخص العفوي یتم بشكل سحري



ویصل إلى نتائج غیر متوقعة یستغربھا الشخص نفسھ كونھ لم یكن متعلقاً بصفة معینّة بوجوده في
المستقبل وكان مرتبطاً باللحظة الراھنة، ویعمل من خلالھا ممتلئاً بالثقة والإیمان وراضیاً بأي شكل
یمكن أن یكون علیھ  في المستقبل، حتى في مواقفھ الیومیة نجده یحقق حضوراً بین الناس وقبولاً
كبیراً، وذلك كونھ لا یركّز كثیراً في ھذا الھدف ولا ینشغل أو یضیعّ وقتھ في محاولة إثباتھ لوجوده
أو تحقیق شيءٍ ما داخلھ أثناء قیامھ بأي عمل سواءً أكان حدیثاً أو اتصالاً، وینال في النھایة أموراً
إیجابیة غیر متوقعة، وھذا عكس الشخص غیر العفوي والممتلئ بالتخطیط لكل لحظة وخطوة من
حیاتھ بشكل ھستیري فإن محصلتھ في النھایة لا تحمل سوى الفراغ، وھذا ما نلاحظھ في مشاھد
القبول وعدم القبول لدى الأشخاص التي نقول عنھا إنھ یوجد ھناك شخص مریح وشخص غیر
مریح وشخص مقبول وشخص غیر مقبول، فالتركیز الذي ھو عكس العفویة والتخطیط لكل صغیرة
وكبیرة یؤدي إلى تسرّب كمیات كبیرة من الطاقة، الأمر الذي یعزل الإنسان عن حیویة الكون

ویمنعھ من العثور على فرصة التواصل مع الحیاة ونیل ھدایاھا بشكل مباشر.

 



 

 

 

النیة والألم

 

إن أكثر مآسینا الخارجیة والآلام التي نتعرض لھا لیست إلا سوى انعكاسٍ لنوایانا
وتصوراتنا الداخلیة لأنفسنا وللعالم، وتتمحور أكثر معاناة الناس في علاقتھم بمصیرھم أو قدرھم أو
مشروعاتھم المستقبلیة، فھي من الأسباب الأكثر تواجداً في حیاة الناس التي یجدون بھا الألم بشكل
َ لمَْ یكَُ مُغیَِّرًا نِعْمَةً أنَْعمََھَا عَلىَ قوَْمٍ مستمر، وعندما قال الله عز وجل في كتابھ الكریم: { ذلَِكَ بِأنََّ �َّ
حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ...} [الأنفال: 52]، أشار إلى أن الخیر ھو الأساس وأن الألم أو الشر ھو
شيء استثنائي، فتتغیر حیاة الناس من السعادة والسكینة إلى الألم والمعاناة انطلاقاً من التغیرّ الذي
یحدث في أنفسھم (نوایاھم) ویتمثلّ ذلك في أنھم یفقدون جزءًا كبیرا من الإیمان والثقة با� وتتجّھ
ثقتھم بأنفسھم أو بأموالھم أو ذكائھم أو غیر ذلك، وھذا یعدّ انقلاباً في طبیعة النِّـیَّة وتغیرّاً سلبیاً یؤدي
ً في ً أیضا بالتالي إلى زوال النعمة وتغیرّ الحال من الأفضل إلى الأسوأ، ویمكن أن یكون سببا
تواصل حلقات المعاناة في حیاتھم، فالكارما التي ھي ممكن أن تكون سلبیة أو إیجابیة تبدأ في عملھا
من خلال محورین، محور الفكرة الأولى وطبیعتھا (النیة)، ومحور السلوك النھائي (النتیجة)، فیجد
التاجر مثلاً نفسھ بعد أن كان ینعم بالخیرات والمال الوفیر قد تحوّل إلى شخص یستجدي للحصول
على المال ویرى امبراطوریة ھذا المال تنھار أمامھ ویكون السبب ھنا بتغیرّ نیتّھ وتحوّل طریقة
تفكیره إلى طریقة دنیویة متعلقّة بكل ما ھو بشري وبعیدة عن كل ما ھو إلھي، وأیضاً ینطبق ذلك
على الصحة فنجد شخصاً سویاً نفسیاً وسلیماً صحیاً یتحول في لحظات مفاجأة إلى شخص غیر قادر
على إكمال الحیاة واستثمار ھذه الصحة، فیكون ذلك بسبب تغیرّ في فكرة ما داخلھ أو نظرة تجاه
الأشیاء سواءً في تحول نظرتھ لمفھوم الصحة وكیفیة توظیفھا من الجانب المضيء إلى الجانب
المعتم، أو یعود ذلك إلى حدیثھ مع نفسھ في جوانب استخدام ھذه الصحة والتي قد لا تنطبق مع
قوانین الكون، وبالتالي یكون تغیر صحتھ قد انطلق من طبیعة ھذه الأفكار الداخلیة، على الرغم من



الأمراض التي تأتي لتحررنا من قیود مؤلمة كثیرة وتھیئنا للمستقبل وتطھر أرواحنا إلا أن السبب
في ذلك یكون مرتبطاً بطبیعتنا وسجیة نظرنا للأشیاء.

ً على وإذا كان الألم من المطھرات الروحیة ومن السبل التي تجعلنا أكثر تطوراً وانفتاحا
المستقبل وتھیئّنا لما ھو قادم، إلا أنھ في بعض الحالات یكون ذات طبیعة توسعیة تتطلب منا إعادة

النظر في رؤیتنا للحیاة.

فمن أھم الملامح التي یجب أن تكون علیھا النِّـیَّة السلیمة ھي النظر إلى المال مثلاً أو
الصحة والعثور علیھما لا یمثلّ السعادة المطلقة وأن السعادة الحقیقیة باتباع القوانین الربانیة وأن
ھذه الحالات إنما مجرد وسائل تعیننا لبناء طبقات من الحب الكلي في داخلنا، والفكر الداخلي الذي
ینظر لھذه العناصر على أنھا أدوات مطلقة لتحقیق ما نصبو إلیھ تكون قد ابتعدت عن الطریق
السوي والصراط المستقیم في النظر للأشیاء، فلا سعادة بنیة تنظر إلى النسبي على أنھ مطلق، ولا
نجاح بنیة تنظر إلى النجاح البشري على أنھ نجاح مطلق، ولا صحة من خلال نیة تنظر على أن
الصحة ھي أداة الحیاة الوحیدة، وقد تؤدي كل ھذه التصوّرات الخاطئة داخل النِّـیَّة إلى الوصول إلى
حالة من التلاشي التام لنفس الحیاة داخلنا وإبعادنا عن كل ما ھو قادر على جعلنا متطوّرین

ومنفتحین بشكل أعمق على النور.

 



 

 

 

النیةّ / الحكمة

 

إن النِّـیَّة ھي الحالة التي تتجلى فیھا صور الحكمة الخاصة بنا والتي ھي نابعة من  حكمة
الخالق سبحانھ وتعالى ومستمدة منھا، والحكمة ھنا تتعلقّ بالقلب ولیس بالعقل كون القلب لا یأبھ
بالماضي ولا بالمستقبل، بل یعیش الحاضر ویتجلى فیھ، والسعادة الحقیقیة تكون من خلال التصوّر
لما ھو أمامنا والعیش فیھ ولیس لما سبق أو ما سوف یأتي، والتفكیر الداخلي الذي تمثلّھ النِّـیَّة غیر
مرتبط بالعقل وقوالبھ، فالفھم الذي یمنحنا إیاه العقل ھو فھم مزیفّ كما یقول أوشو، إنھ كمن یحاول
ً ویستفیض الشارح بالحدیث عن إفھام الأعمى ما ھو الضوء ! یصغي الأعمى إلى محدثّھ كلیا
الضوء ولكن أتعتقد أن ھذا قد یعرّف الضوء للأعمى؟ نعم، قد یكتسب بعض المعلومات المزیفّة لكن
ھذا الزیف ھو أكثر خطورة من العمى بحد ذاتھ. ذلك، إن كان الأعمى یعي أنھ لا یعرف الضوء إذاً
ھنا إمكانیة البحث عن وسیلة تشفیھ من العمى، أما إذا كان یعتقد أنھ یعرف الضوء، فلا ضرورة
بعدئذٍ للشفاء... فوظیفة العقل حسب قولھ ھي التعرف إلى الأشیاء والتعرف إلى من ھو الآخر
ً عنك ومن ھنا فإن المعرفة ً غریبا ولیست في معرفة العارف، فالعارف مقیم فیك وھو لیس شیئا
الحقیقیة التي یمكن الحدیث عنھا لسبر غور الذات ونیل تجلیاتھا وإشراقاتھا یكون من خلال تلمّس
ھذا العارف وھذا الحكیم القابع في أعماقنا، فالحكمة التي تأتي من خلال طرقات عدیدة كالتأمل
ً ً وثباتا والخلوة والتخلي والتعمق في النظر لمخلوقات الله ھي القادرة على جعل نوایانا أكثر توازنا
وتجدداً أیضاً، ویمكن اختصار ملامح ھذه الحكمة فیما یتعلق بتحقیق أماننا في الحیاة معرفة حدود
السنبي ولا نھائیة المطلق أي معرفة حدود البشر وقدراتھم والإیمان بقدرة وشمولیة الخالق عز
وجل، وكذلك الفھم العمیق لطریق تحقق الأشیاء، فا� عز وجل وضع القوانین التي لا یمكن
إخضاعھا لمنطقنا البشري فإذا كنا نعتقد أننا نحقق النجاح والثروة والقبول من خلال ھذا المنطق
المحدود متناسین المنطق الرباني، فإن حكمتنا ستكون ناقصة وستؤتي ثماراً سامة في المستقبل،



فعمل التفكیر داخلنا یجب أن یكون منطلقاً من ھذه الملامح والتي منھا أیضاً فھم قانون المقاومة وفھم
قانون التخليّ للحصول على الثراء الدنیوي وقانون العطاء وقانون التسامح وقانون التبدلّ والتغیرّ
وعدم الثبات وھو أھم قانون یجب علینا أن نعیھ ویسمى بقانون البدایة الموحدة « الموانالیدا « والذي
یقوم على فكرة انتقال الحالة إلى الحالة المعاكسة عندما وصولھا إلى الذروة، فالكمال یتجھ للنقصان،
الصحة تتجھ إلى المرض، والنجاح یتجھ إلى الفشل، وبفھم ھذا التناوب وھذه المراوحة والوعي بھا
وعدم التعلقّ بأي طرفٍ من أطرافھا، یتحقق الوعي النقيّ الوعي القادر على جعل الإنسان من
الحكماء الذین لا تقوم حكمتھم على إرادة شخصیة أو ذكاء وإنما على انسجام وتناغم مع قوانین الله
في الكون، وبالتالي یتخلصون من أي عثرات طویلة، لأن الحكمة لیست مرتبطة بالتفكیر الذي ھو
نتاج العقل وإنما مرتبطة بالمشاعر وحركتھا الداخلیة وقیادتھا للأفكار، فكما یقول أوشو فلیس
للأفكار فلسفتھا الخاصة ولا ھویتھا الخاصة وبالرغم من ھذا فإننا نعلمّ الناس كیف یفكرّون متناسین
أن ھناك القلب، كل المجتمعات تحاول منع الإنسان من الإحساس بقلبھ، فالقلب خطیر، ھكذا یدعّون
القلب لا یعرف المنطق إنھ یعرف الحب، ومن أجل تدمیر الحب اخترعت المجتمعات مفاھیم
وقوانین الأمر الذي جعل نوایا الناس وحیاتھم الداخلیة تتأثرّ سلباً بمشوّشات ذھنیة وروحیة أعاقت

نموّھم وتقدمھم.



Notes

[1←]
      في جھادنا: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم یسألھ عن الرجل الذي یقاتل حمیھ والرجل الذي یقاتل شجاعة والرجل
الذي یقاتل لیرى مكانھ فأیھم في سبیل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله) (1[8]).
وجاء في الخبر: (إن رجلا قتل في سبیل الله وكان یدعى قتیل الحمار) (1[9])، لأنھ رأى رجلا فانطلق لیأخذ

سلبھ وحماره فقتل على ذلك فأضیف إلى نیتھ.
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